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  : الملخص

فت المدرسة الجزائریة العدید من عرَ 

الإصلاحات التربویة التي تابعت مسارها في 

إلى یومنا  2003التعلیم الابتدائي من سنة 

بها أن المناهج هذا، ومن الأمور المسلَّم 

فإن أصحاب  صف بالدیمومةالمدرسیة تتِّ 

الخبرة في المیدان یسعون إلى إضافة ما یرونه 

ملائما لخدمة المدرسة الجزائریة وفق 

في -حالیا–الإصلاحات الجدیدة والمتمثلة

مُضَمَّنة للعدید من منهاج الجیل الثاني 

التعدیلات التي تسمح بتحسین العملیة 

التي یهدف و  اللغة العربیة، میة وتعزیزیالتعل

تدریسها أساسا إلى إكساب المتعلم أداة 

ضیة كلغة رَ التواصل الیومي باعتبارها كفاءة عَ 

ووسیلة لامتلاك المعارف وقاعدة لبناء  تدریس

والتحكم فیها هو المحور  ،كفاءة التواصل

الأساسي لإرساء الموارد المطلوبة لتنمیة 

ن المتعلمین تمكِّ كفاءات المواد الأساسیة، التي 

من التواصل مشافهة وكتابة في مختلف 

الوضعیات؛ من هنا ومن خلال هذه الورقة 

البحثیة نسعى إلى الوقوف على ماهیة إصلاح 

طین الجیل الثاني، وواقع اللغة العربیة مسلِّ 

الضوء على التواصل الشفهي في ضوء منهاج 

  الجیل الثاني. 

Abstract:   
 
 The Algerian school has 
known many educational reforms, 
that have followed its course in 
primary education from 2003 to the 
present day; school curricula are 
known to be sustainable, therefore, 
the experienced people in the field 
are seeking to add what they see 
appropriate to serve the Algerian  
school in accordance with the new 
reforms, which embodied in the 
second generation curriculum which 
contains many modifications that 
improve the learning process and 
enhance the Arabic language, whose 
teaching is mainly aimed at 
providing the learner the tool of daily 
communication as a transverse 
efficiency as a teaching language and 
a means of acquiring knowledge and 
a base for building the efficiency of 
communication and control is the 
main focuce for the estabishment of 
the resources required to develop the 
competencies of basic materials that 
enable learners to communicate and 
write in indifferent situations; from 
here, and through this paper, we seek 
to find out what is the reform of the 
second generation, and the reality of 
the Arabic language, highlighting the 
light communication in the light of 
second generation curriculum. 
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  المقدمة: 

التي هي  ،هو قدرته على استعمال اللغة ةز الإنسان عن باقي الكائنات الحیَّ إن أهم ما یمیِّ 

التعبیر من ن من خلالها أداة الاتصال الرئیسیة في المجتمع الإنساني، فیتمكَّ بمثابة 

لة لأدوات المستعمَ أن اللسان من أهم ا ریبَ  والتواصل في شكلیها المنطوق أو المكتوب، ولا

ى حقل التواصل ة، ویتعدّ على الإطلاق، فكان بذلك أرقى وسائل التعبیر وأكثرها فعالیَّ 

الإنساني دائرة النسق اللساني إلى احتواء أشكال أخرى تحقق الغایة من العملیة التواصلیة 

 ي تسهم ولاكتعبیرات الوجه وإشارات الید وحركة اتجاه العیون وغیرها من أنواع التواصل الت

ل التواصل داخل غرفة ، ویشكِّ 1في تفعیل التواصل بین الأطراف العملیة التواصلیة شكَّ 

نجاحها، وفي ذلك تلعب اللغة دورا رئیسا من  ف الدراسي أساس العملیة التعلیمیة وسرّ الصَّ 

ن إتقا - المعلم والمتعلم-خلال التحكم في فنونها فكان لزاما على طرفي العملیة التواصلیة

استماع وكلام وقراءة وكتابة، بهدف إنجاح التواصل وإدراك الغایة من مهارات اللغة الأربعة، 

ل الاستماع والكلام الجانب الشفوي من اللغة وهما عنصران أساسیان في من إقامته؛ ویمثِّ 

ام نظ العملیة التواصلیة، ولهذا الجانب موقعه الكبیر في الأداء اللغوي إذ إن اللغة في أساسها

فاللغة أصوات یعبَّر بها كل قوم عن أغراضهم، وفي ذلك تشیر بربرا دومینیك  ،2صوتي

(Dominik.1959)  ِّر عن آرائه ویبلغها إلى "أن اللغة وسیلة الاتصال الأولى للطفل لیعب

من و اللغة هي الوسیط الأساسي للتفاهم، موضحة بذلك أن ، 3لوالدیه وللعالم الخارجي"

 رائنا ومشاعرنا واتجاهاتنا وردود أفعالنا. خلالها نعبّر عن آ

الإنسان بلا غرض كالسفینة في  وعملا بالقول المأثور "إنَّ   

ز اتخذت الجزائر ا نحو ضمان جودة التعلم وتحقیق الامتیاز والتمیُّ ، وسعیً 4البحر بلا ربان"

ون فرصة قرار إصلاح المنظومة التربویة من خلال تطبیق إصلاح منهاج الجیل الثاني، لیك

حه بالمهارات والمعارف التي تؤهله الة لتنمیة قدرات المتعلم وتسلُّ للتغییر ووسیلة فعَّ  ةمهمَّ 

توظیفها في الحیاة المهنیة والاجتماعیة، والسَّعي لإكسابه بغرض لاكتساب كفاءات عالیة 

التعلم،  وكذا الانتقال من منظور التعلیم إلى منظور ،كفاءات الإبداع والاستنتاج والتحلیل

هذه ولیستجیب للتحدیات وكسب الرهانات وغرس روح المواطنة فیه؛ لذا فقد سعینا من خلال 

إلى الوقوف على ماهیة الإصلاح في المجال التربوي، وماهیة منهاج الجیل  الورقة البحثیة

ة عربیواقع اللغة المنوِّهین على الثاني وكذا أهمیته والمستجدات التي رافقت هذا الإصلاح، 

ثر ایجابي في أهذه الإصلاحات ذات في ضوء تلك المستجدات والتقصِّي حول ما إذا كانت 
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لأن اللغة للإنسان استعمال وتطبیق  ،تحسین العملیة التعلیمیة عند تلمیذ المرحلة الابتدائیة

  أكثر ممّا هي تقعید وتنظیر.

الجزائریة "منهاج الجیل  الإصلاح في المنظومة التربویة -1

  الثاني":

 الإصلاح التربوي: مفهوم   1.1

منذ الاستقلال والجزائر تَسعى إلى تطویر المنظومة التربویة التعلیمیّة بما یتناسب       

مها الوطنیة، وبما تستلزمه المستجدّات والتطورات الحاصلة في العالم المتقدِّم وهویتها وقیّ 

لها الدور المساهم في  ، وهذه العوامل وأخرى كان-خاصة–على المستوى التربوي والتعلیمي

میلاد فكرة الإصلاح الشامل للمنظومة التربویة الجزائریة سعیا منها لكسب الرِّهانات وتكوین 

أفراد ذوي كفاءات یوظِّفونها في الحیاة الاجتماعیة فیتحقَّق لهم دور فاعل في مواجهة 

لیمیة تواكب تحدیات ومتغیرات العصر الحالي، ولن یتحقَّق ذلك دون منظومة تربویة تع

  تطوراته. 

"..والصّاد واللاّم  جاء مفهوم الإصلاح في اللغة هولغة:   -  أ

، 5قال صَلُحَ الشيء یصلح صلاحا"والحاء أصل واحد یدل على خِلاف الفساد، یُ 

في أدبیات التربیة، ویقابل الفعل  )reformerوالإصلاح مصدر للفعل "یصلح" (

)reparerیعني الخَلَل في الآلة وإصلاح  ) في لغة الاحتراف المهني، والذي

عطلها، وهذا المعنى مقبول في التعلیم عندما نصلح العلاقات الإنسانیة داخل 

المدرسة، ونعید للفصل الدراسي وظیفته كبیئة تربویة صالحة؛ وقد یأخذ معنى 

، وقد یكتسب كذلك وقد یرتقي إلى مستوى "الخلق والإبداع"، مرادفا لفعل "التجدید"

تَّحسین والتَّطویر" أي التحول في نقلة نوعیة بما یتماشى مع لغة مفهوم "ال

ومتطلبات التَّحدیث، وتختلف لغة الإصلاح باختلاف نوعیة المنظرین والممارسین 

والمعنیین بالتعلیم، فقد تكون له لغة علمیة یؤصلها التربویون أو لغة سیاسیة 

أو        اجتماعیة أو بیةلغة ثقافیة ذات مداخل أد یتداولها رجال السلطة، أو

اقتصادیة أو تقنیّة...، فالإصلاح ضدَّ الفساد وهو تغیُّر في البُنى أو الأهداف، 

وفي غالب الأحیان فإن الإصلاح لا یحدث ارتجالا فهو فكر وتخطیط وتنفیذ 

  .6وتقویم، وهذه الجوانب تتناولها كل لغات الإصلاح لتحقیق الأهداف المشروعة له
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صلاح في المجال التربوي یُشیر إلى عملیَّة الإ اصطلاحا:  - ب

التغیُّر في نظام التعلیم أو في جزء منه نحوَ الأحسن، فالإصلاح یهدف إلى 

، وهو في هذا المضمار 7"..إعادة النَّظر في الأهداف والطرائق والمناهج الدراسیَّة"

ة من الدراسات یعني "إعادة النَّظر في النِّظام التربوي القائم من خلال إجراء مجموع

التقویمیَّة، مع البدء في عملیَّة التطویر وِفق مقتضیات المرحلة الراهنة ورُؤى 

مستقبلیَّة للنظام التربوي؛ وفي هذه الحالة تكون الاتجاهات العالمیة ومظاهر 

 .8التجدید التربوي من أهم الأمور التي توضع في الاعتبار"

فقط في شكل وأسلوب إن هذه التحدیات والمُتغیرات لا تؤثر    

عمل مؤسسات التعلیم، ولكن أیضا في أهدافها وفي تحدید عملیة التدریس وطرائقها، فاعتماد 

مقاربة تعلیمیة والتخلّي عنها بانتهاج مقاربة تعلیمیّة جدیدة یُفضي إلى أن تلك المقاربة لم تَعُد 

لأسالیب والمهارات والآلیات مواكبة لمتطلبات الواقع المُعاش، كامتلاك الخَبَرات والأفكار وا

لذلك دَعَت الحاجة إلى اعتماد مقاربة تعلیمیَّة جدیدة تعمل على تطویر و الجدیدة والمُتجدِّدة، 

العملیة التعلیمیة وإرساء الموارد وتنمیة الكفاءات المرجُوَّة التي تُمكِّن المتعلِّم من هیكلة فِكره، 

صل باللغة العربیة مشافهة وكتابة في مختلف وتكوین شخصیته، والتفاعل والانفعال والتوا

 .9وضعیات الحیاة الیومیة

 منهاج الجیل الثاني:  2.1

لقد اتَّخذت الجزائر قرار إصلاح المفهوم والأهمیة:   -  أ

لإصلاح التَّعلیم وَسدِّ  ،الجیل الثاني"منهاج المنظومة التربویة من خلال تبني "

راجها، ومنه نلاحظ أنَّ إصلاح الجیل الأول" إدمنهاج الثغرات التي لم یستطع "

الذي هو  ،الجیل الثاني یستند وبشكل خاص إلى المفهوم العام للإصلاح التربوي

عبارة عن "سیرورة متواصلة دینامیكیة ودائمة، تتضمَّن مراحل للمتابعة والتعدیل من 

، ولا یكون ذلك إلاّ من 10أجل ضمان السَّیر الحَسَن والطبیعي للمنظومة التربویة"

لال إجراء تعدیلات شاملة وأساسیة في السیاسة التعلیمیّة تؤدي إلى تغیُّرات في خ

المحتوى والفرصة التعلیمیّة والبِنیة الاجتماعیة لنظام التعلیم في مجتمع ما، 

خصوصا بعد أنْ بات من الضروري العمل على استنهاض قدرات المتعلِّم نحوَ 

ختلفة، وتساعده على الانطلاق نحوَ الارتواء من فَیض الخَبَرات الحضاریة الم
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السَّبق في العالم الجدید لأجل إعداده وتأهیله لیصبح مواطنا صالحا وقویا ومنافسا 

 .في المستقبل

أهم المظاهر التي جلبها هذا الإصلاح ما یسمى  ولعلَّ    

عد بذلك "سیاسة تعلیمیة بالتدریس عن طریق الوضعیات والإدماج والتقویم الإدماجي، فیُ 

تندرَّج ضمن الإصلاح التربوي، تهدف إلى تحسین المردود التربوي/التعلیمي للمدرسة 

الجزائریة، من خلال اعتماد طرائق تعلیمیة نشطة تساعد المتعلّم على تحقیق جملة من 

، أضف إلى ذلك أنها "تسمح بإدراج تحسینات في المناهج 11الكفاءات خلال مساره التعلیمي"

بنیة المواد وحجمها الساعي، وتسعى لتحسین المحتویات وطرق الحالیة دون المساس ب

التعلیم، بحیث یتمُّ التركیز على القیم الجزائریة والممارسة في القسم وفهم الدروس بدل حفظها 

قول أن الهدف الأساسي یكمن في یمكن ال، ومن هنا 12واكتساب مهارات عوض التكرار"

ن من اكتساب مختلف لیتمكَّ  ،ثناء العملیة التعلیمیةالكشف عن القدرات الكامنة لدى المتعلم أ

المهارات والعمل على تنمیتها وصقلها كترتیب الأفكار والتحلیل والاستنتاج في المواد 

التعلیمیة، بحثا عن مردودیة إنتاجیة ناجعة تمتاز بالجودة والمهارة وبطریقة تخدمه في حیاته 

  المستقبلیة.

وتنفتح على كل  ،لجیل الثاني تَجمع بین الأصالة والمعاصرةوتجدر الإشارة هنا أن مناهج ا

المستجدات والنظریات التربویة والسیكولوجیة، وهي في ذلك لا تدَّخر جهدا في أن تُضَمِّن 

صفحاتها من النظریات التربوّیة التراثیّة، وفي الوقت نفسه تستفید من مستجدات النظریات 

استثمارها في خدمة المتعلّم الذي سیكون مواطن الغد  ، فعَملت على13البیداغوجیّة العالمیة

والواجب أن نولیه اهتماما یفضي به إلى التكوین الحَسَن الذي یجعله قادرا على مواجهة كل 

هَ الهدف صوب بناء منطق جدید یكفل التربیة المدرسیة ورفع التحدیات  التحدیات، فقد وُجِّ

عصف الحضارة التكنولوجیة، وعلى احتواء الزَّخم التي تواجهها ویمنحها القدرة على مواكبة 

دَأّبَت مناهج الجیل  جل ذلك، ولأ14المعرفي بما ینطوي علیه من التسارع والتنوع والتقادم

الثاني على وضع استراتیجیات الإصلاح بما یخدم المصلحة الوطنیّة ویستجیب للحاجیات 

یة الوطنیة في نفوس المتعلّمین، وِّ قیة والهُ الحقیقیة للأفراد والجماعات، وكذا غرس القیّم الأخلا

واستعمال الاستراتیجیات المستقبلیة والأسالیب البیداغوجیة الحدیثة التي تخدم المتعلّم 

لاكتساب المعرفة وتوظیفها ضمن حاجاته الیومیّة لتحقیق الجودة التربویة والنّجاعة 
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ات منهجیة أساسیة وهي: الأصالة، البیداغوجیة، وبالتالي نجدها ترتكز على أربع استراتیجی

  .15والانفتاح، والاندماج والتخطیط

وحدَّد  ،فإن "منهاج الجیل الثاني" تكمن أهمیته في أنه رسم ملامح التعلیم وانطلاقا مما سبق

حیث إنه وضعٌ مُستحدَث ، )(منطلقاته الرئیسة في قیام مختلف العملیات التعلّمیة/التعلیمیة

مبادئه وإجراءاته الخاصة التي تجعل من التدریس عملیة ذات فعالیة،  للمنظومة التربویة له

وهذا یستدعي بالضرورة تغییرا كبیرا في أسالیب التدریس المختلفة انطلاقا من إعطاء مفهوم 

التعلیم تصوّرا جدیدا یقوم على محاولات دفع عجلة التنمیة والسَّیر قُدُماً للأفضل، لیتمّ 

ز على المتعلّم وأفعاله وردود أفعاله لیم إلى منظور التعلمّ الذي یركِّ الانتقال من منظور التع

، وفي 16ز على المعارف التي یتمُّ تلقینها لهإزاء تعلمه، على عكس منطق التعلیم الذي یركِّ 

ضوء ذلك تسیر مختلف الممارسات التعلیمیة، فیكون للأستاذ دور التوجیه والتقویم باستعمال 

ومنه فیتمُّ إشراك المتعلم في إیجاد حلول للمشكلات المطروحة،  ،تدریسالطرق الحدیثة في ال

 ،ق له جملة من الامتیازات تجعل منه فردا فاعلا ومحافظا على رموز سیادته وهویتهیتحقَّ 

ر من قیود التلقي والاستهلاك، ف ي یتسنَّى له توظیف ویتحرَّ قدّراته المختلفة في البحث والتقصِّ

ف، ویبني لنفسه مخزونا معرفیا ومنهجیا له أن یستفید ویفید منه كلّما عن الحقائق والمعار 

  دَعَت الضرورة إلى ذلك. 

تتعدَّد المبادئ والخصائص التي المبادئ والخصوصیات:   - ب

یقوم علیها منهاج الجیل الثاني، والتي ینطلق منها ویتمُّ العمل بموجبها قصد 

  :17مها ما یليإصلاح العملیة التعلیمیة/التعلیمیة؛ ولعلّ أه

  :ویتمظهر في؛التكفل بالبعد القیمي والأخلاقي 

قیم الهویة التي تمثلها الثلاثیة: الإسلام والعروبة   -

 والأمازیغیة.

 القیم المدنیة التي تعطى معنى مسؤولا للمواطنة. -

القیم الأخلاقیة المنبثقة عن تقالید مجتمعنا، كقیم التضامن  -

 والتعاون.

 ءم وقیمنا(حقوق الإنسان).القیم العالمیة بما یتلا -

القیم المرتبطة بالعمل والجهد، وبخلق المثابرة وأخلاقیات  -

 العمل.
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 (تكوین المفاهیم وتحولها):  الجانب الابستمولوجي

 ویتمظهر في؛

 التركیز على المفاهیم والمبادئ والطرائق المهیكلة للمادة. -

اعتبار هذه المفاهیم والمبادئ والطرائق كموارد في خدمة  -

 لكفاءة.ا

فق بین مراحل النمو الانسجام الخاص بالمادة الذي یوِّ  -

 النفسي للمتعلم، مع الأخذ في الحسبان تصوراته.

فكّ عزلة مناهج المواد بعضها عن بعض، وجعلها في خدمة  -

 مشروع تربوي واحد، ودعم تشارك وتقاطع بین مناهج مختلف المواد.

 :ویتمظهر في؛ الجانب المنهجي والبیداغوجي 

 لمقاربة المنهجیة من الجانب المنهجي.ا -

 المقاربة بالكفاءات من الجانب البیداغوجي. -

أما فیما یتعلق بالخصائص، فمنهاج الجیل الثاني یتمیز   

  :18بخصائص على المستوى البیداغوجي وعلى المستوى العام وهي كالآتي

  :المستوى العام 

 التدرج في وحدة شاملة تدمج كل المواد. -

 یق غایة شاملة مشتركة بین كل المواد.تهدف إلى تحق -

منظمة ومهیكلة على أساس مبادئ وعناصر ومنهجیة  -

 موحدة بین المواد.

 مرساة في الواقع الاجتماعي. -

 انسجام عمودي وأفقي للمناهج. -

 تصور شامل وتنازلي للمناهج. -

 :المستوى البیداغوجي 

 الانطلاق من الكفاءات ووضعیات التعلم. -

 للمدرس والمتعلم.تموقع وأدوار جدیدة  -

بروز مفاهیم بیداغوجیة جدیدة: المقطع التعلمي، التعلم  -

 الخالبنائي، التقویم التعدیلي، التقویم الاقراري، تقویم المسارات، تقویم الكفاءات، 
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  توظیف تقنیات الإعلام والاتصال. -

عموما وفیما یتعلق باللغة  "الجیل الثاني"إنَّ النّاظر إلى   

التعلیم الابتدائي خصوصا، یلاحظ ولا ریب أنَّ هناك نقلة نوعیة مقارنة العربیة في أطوار 

على جمیع الأصعدة، لتمیُّزه بمبادئ وخصائص روعي العمل على أساسها  "بالجیل الأول"

- لأجل بناء الكفاءات والمهارات المطلوب بلوغها بالنسبة للمتعلِّم؛ وقد مَسَّت هذه الممیزات 

في المحور المنهجي أو على مستوى المقاربة بالكفاءات أو على كافة الجوانب،  -كما مرّ 

  .لحات والنشاطات التعلمیّة والتقویمطمستوى الموارد المعرفیة والمنهجیة والمص

یتمُّ على  ،بنظرة شمولیة "منهاج الجیل الثاني"كما تَمَیَّزَ    

عطاء الأولویة في أساسها العمل على التكامل والتناغم بین المواد وتحدید المصطلحات وإ 

التركیز على الكفاءات  بالإضافة إلىتحدید الموارد المعرفیّة والمنهجیّة لبناء الكفاءات، 

ة والقیّم والسّلوكات في كل مكونات المناهج، هذا لتمكین المتعلِّم من الكفاءة العرضیة العرضیّ 

تنَُمَّى تدریجیا اعتمادا على ، والتي (الفهم والتعبیر) بكفاءة المنطوق بشقیهاخاصة فیما یتعلَّق 

كلِّ المواد الدراسیّة الأخرى، ویتمُّ ذلك من خلال تمكینه من مختلف الأنشطة اللغویة كالقراءة 

؛ بالإضافة إلى الجزائریة التربویة ةمنظومالوالتعبیر بشقَّیه والتواصل الذي لطالما أُهْمِلَ في 

متعلِّم وبشكل كبیر في غرس القیَّم واكتشاف ذلك فإن اللغة العربیة في هذه المرحلة تساعد ال

ثقافته الجزائریة، كل هذا یُفضي بالضرورة إلى استعداده وقابلیته لمواصلة مساره الدراسي في 

باقي التعلُّمات الأخرى، لأن غایة التَّعلیم والتعلُّم هي جعل المعارف النَّظریة سلوكات عملیَّة 

  اة العملیَّة الحقیقیَّة بصورة ایجابیَّة ومُتلائمة.تتجلَّى في مواقف المتعلِّم في الحی

    من المقاربة بالكفاءات إلى بیداغوجیا الإدماج: - 2

الجیل الثاني إنما منهاج إن استمرار المقاربة بالكفاءات في   

هو تفعیل لهذه المقاربة، ولا ریب أنها مقاربة بیداغوجیّة الإدماج لها إطارها العام ولها 

المفاهیمي، فإذا كان من أهمِّ مرتكزات المقاربة بالكفاءات هو تعوید المتعلِّم أهدافها وجهازها 

من على توظیف واستثمار كل مكتسباته السابقة في مواجهة وضعیات تعترضه خلال حیاته، 

، فإنه للوصول 19حیث إن "النمو والتعلم یتأثران بالعدید من السیاقات الاجتماعیة والثقافیة"

وذلك  ،إعادة النظر في طریقة اشتغال المعلِّم وضرورة تنویع مداخل التعلیمإلى ذلك كان یلزم 

والتي هي عبارة عن "عملیة المَزج بین مختلف الموارد والمهارات  باعتماد بیداغوجیا متنوعة

اللازمة لتربیة الفرد، وعُرفت بأنها تحثُّ المتعلم على توظیف مختلف مكتسباته بشكل متصل 
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؛ فضلا 20لة، أي تفاعل بین مجموعة من العناصر بطریقة منسجمة"في وضعیات ذات دلا

على أنها "نشاط یقوم به المتعلم لاستغلال المعارف والمهارات المكتسبة مستعینا بموارده 

  .  21التعلیمي" الذاتیة من قدرات وطاقات في الموقف التعلمي

زت العمل    ممّا سبق؛ یتَّضح لنا أنَّ "بیداغوجیا الإدماج" عزَّ

بالأطر العامة للمقاربة بالكفاءات بغیة تنمیة الكفاءات المختلفة، من خلال توفیر الفرصة 

للمتعلم لممارسة الكفاءة المستهدفة، التي هي عبارة عن نشاط یقوم به المتعلم لاستغلال 

مختلف مهاراته ومكتسباته على حلِّ وضعیة یُبرهن فیها على مستوى كفاءته فیكون العنصر 

ا المعلِّم فیقوم بدور التوجیه والإشراف؛ وتحرص "بیداغوجیا  الفاعل في هذا النشاط، أمَّ

التركیز الإدماج" على خاصیتین أساسیتین في العملیة التعلیمیة/التعلمیة، أولهما متمثلة في 

ل التركیز من حیث إنَّ الهدف الرئیس هو التمكن في المهارات بدَ  ،على الكَیْف بدل الكمّ 

ل غایة في حدِّ ذاتها بل هي بمثابة مَمَرْ مناسب لا یمثِّ  هذه الأخیرةفحضور على المعرفة، 

فتتمثل في الثانیة أمّا الخاصیة لابد من حضوره لاكتساب القدرات ومن ثمَّة الكفاءات؛ 

، الذي یجب أن یُنقَلَ من حالة الامتصاص الدائم إلى الإبحار إعطاء الأهمیة للمتعلم

بل المتعلم هو الذي أصبح یَحظى بالأهمیة  ،المادة المُدَرَّسَة هي المحورالمعرفي "إذْ لم تَعُدْ 

یكون في هذا النشاط فاعلا فیه، و ، 22بخصوصیاته وإمكاناته الحقیقیة ولیست المُتَخَیَّلَة"

فیتمكن من توظیف آلیَّة لحل وضعیات جدیدة تقوده إلى تعبئة مجموعة من الموارد المعرفیة 

  ص على إدماجها وفق هدف هذا النشاط المحدَّد.والوجدانیة، مع الحر 

  الإجراءات المنهجیة المعتمَدة في مناهج الجیل الثاني: 1.2

شكَّل التَّصور الجدید الذي تبنَّته المنظومة التربویة الجزائریة قاعدة مركزیّة ترسى علیها    

لفرد وبضرورة مسایرة معالم العملیة التربویة/التعلیمیة في المدرسة، فقد عَنِیَّت بتأهیل ا

المنظومة التربویة بما یتناسب وتحدِّیات العصر والمتغیرات المستجدَّة، مع ما یتطلَّبه ذلك من 

م والمحافظة على مقومات الهویة الوطنیة أیضا، وفي هذا الإطار دَأَبَت تحدیث لمنظومة القیّ 

ي تصاحب العملیة مناهج الجیل الثاني على تطبیق جملة من الإجراءات المنهجیّة الت

  التعلیمیّة/التعلمیّة في كافة مستویاتها، وتمثّلت في ما یأتي:

منهاج الجیل الثاني ونظرته للغة العربیة والكتاب  2.2

 المدرسي:
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ز إصلاح الجیل الثاني هو قیامه على مدخلین إن ما یمیِّ   

كل أكثر نجاعة أساسیین، وهما: "المناهج والكتب المدرسیة"، وتبنیها للمقاربة بالكفاءات بش

ف، وتطورا ضمن ممارسات بیداغوجیة مبتكرة تعمل على خلق تفاعلات ایجابیة داخل الصّ 

ضمن عمل جماعي تشاركي مبتكر؛ كما أنها أعلنت التزامها بالأطر المرجعیة للتوجیه 

، وسعیها لرفع جودة التعلیم، والتشدید على الوحدة والشمولیة 2008التربوي التي تبلورت منذ 

نسجام بین مناهج مختلف المراحل والأطوار التعلیمیة، وتعزیز القیم المشتركة الجزائریة والا

التي تكرس الوحدة الوطنیة، وتلقین المتعلم القیم الإنسانیة الأخلاقیة والجمالیة وإكسابه 

زأ لمواجهة منهج وغیر مجَ مهارات تمكنه من تسخیر مكتسباته المعرفیة بشكل شامل ومُ 

ها ف وخارجه، ناهیك عن أهداف أخرى تضمنَّ مختلف الوضعیات التي تجابهه داخل الصّ 

أهمها أیضا رفع الكفاءة المهنیة للمعلم من خلال التكوین المستمر والإعداد  لعلَّ و  ،المشروع

  البیداغوجي. 

یعرف في اصطلاح التربویین بأنه فالمنهاج الدراسي  ومنه  

، أو هو "مجموع الخبرات 23إلى تحقیق غایة ما من غایات التربیة والتعلیم" "الخطّة المؤدیَّة

التربویة التي تتُیحها المدرسة للتلامیذ داخل حدودها أو خارجها، بغیة مساعدتهم على نمو 

شخصیاتهم في جوانبها المتعدِّدة، نموا یتوافق مع الغایات والأهداف التعلیمیة، لكي یكونوا 

، كما یُعرف المنهج على أنه منظومة 24كیُّف مع ذواتهم ومع الآخرین"أكثر قدرة على الت

تضم عدّة عناصر ومكونات مترابطة متفاعلة تحقق أهداف تعلیمیة محددة، وتتكون منظومة 

المنهج من ستة عناصر هي: الأهداف، والمحتوى، وطرق التدریس، والوسائل التعلیمیة، 

كل عنصر منها ویتأثر بباقي العناصر، وتنطلق  والأنشطة المصاحبة، والتقویم، حیث یؤثر

 & Schaffarzikمنظومة المنهج من الأهداف؛ ویذهب سكافارزاك وهامبسون (

Hampson 1975(  ،إلى أبعد من ذلك فیعرفان المنهج بأنه "مجموعة الغایات التعلیمیة

تقویم نتائج ر سِّ یَ وخبرات التعلیم التي تعرفنا علیها وخططنا لها ونظمناها على نحو یُ 

ز على تحقیق نتائج التعلم، وبذلك ، وهو تعریف یبدو أنه یهتم بوظیفة المنهج، ویركِّ 25التعلم"

یعد المنهج من بین أحد العناصر المهمة في منظومة التدریس، فما منظومة التدریس سوى 

  .26معلم ومتعلم، بینهما منهج دراسي

لمعارف من هنا یتَّضح لنا أن المنهاج یُحدِّد أكثر ا   

والخبرات التي یجب الوقوف علیها في عملیة التدریس، وتِبَعا لذلك یُعدُّ الوسیلة المُعتمَدة التي 
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تحدّد الأهداف والغایات التي ینبغي تحقیقها خلال المسار الدراسي، وبما أنَّ من وظائف 

وسیلة  اللغة الأساسیة التعبیر عن الأحاسیس وإیصال الأفكار، فإن اللغة بهذا الاعتبار

للتفاهم وأداة لا غنى عنها للتعامل بها في الحیاة؛ لذلك سَعَت المنظومة التربویة ومن خلال 

المنهاج تحقیق الغایة التربویة من تدریس اللغة العربیة وتوجیه العنایة صَوْبَ إكساب المتعلم 

یتها كون اللغة المهارات اللغویة المختلفة لاسیما الكفاءة التواصلیة الشفهیة والعمل على تنم

مظهر من مظاهر النمو اللغوي عنده؛ وعلى هذا الأساس كانت النَّظرة اتّجاه اللغة العربیة 

  :27في أطوار التعلیم الابتدائي كالآتي

یطلق علیه باسم طور الإیقاظ، من حیث إنه  الطور الأول: -

قراءة، وهي یتمّ التحكم في اللغة العربیة یكون من خلال التعبیر الشفهي والكتابة وال

تعتبر كفاءة عرضیة أساسیة بامتیاز، ویتم التحكم فیها بالتدرج أثناء الفصل 

 الدراسي.

یطلق علیه طور تعمیق التعلمات الأساسیة، الطور الثاني:  -

من حیث إن تحسین التحكم في اللغة العربیة یتم من خلال التعبیر الشفوي وفهم 

شكل قطبا أساسیا للتعلمات في هذه المنطوق والمكتوب، والكتابة وهذا التحكم ی

 المرحلة.

یطلق علیه طور التحكم في التعلمات  الطور الثالث: -

الأساسیة واستخدامها، من حیث إن تعزیز التعلمات الأساسیة ولاسیما التحكم في 

 القراءة والكتابة والتعبیر الشفوي باللغة العربیة.

ة وتنوّعت فمهما تعدّدت مصادر المعرفأما الكتاب المدرسي    

وسائلها یظل الكتاب المدرسي أحد المصادر الأساسیة للتعلیم، ویتمّ استخدامه كمرجع للمعلم 

ه طلابه لاستخدام الكتاب والمتعلم على السواء في إعداد الدروس، ویستطیع المعلم أن یوجِّ 

وفقا  المدرسي في تنمیة مهارتهم في القراءة والفهم والنقد والتفسیر والتعبیر عن أنفسهم

العربیة في المرحلة الابتدائیة في ضوء منهاج الجیل  وكتاب اللغة؛ 28لضوابط یضعها المعلم

الثاني عبارة عن انسجام بین المنهاج والكفاءات الختامیة والانسجام بین مكونات جدول 

البرامج السنویة، لأن العناصر الموجودة في أعمدة هذه الجداول مترابطة ترابطا متضامنا 

، بمعنى أن الكتب جاءت لتحسین العملیة التعلیمیة 29لا ویُشتق بعضها من بعضمتكام

وإدخال الانسجام بین المحتوى والكفاءات الشاملة والكفاءات الختامیة؛ وعلیه فإن الكتاب 
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المدرسي أخذ نصیبه هو الآخر من هذا التصور التربوي إذ أصبح جزءً من المنهاج 

ن التي یستفید منها المتعلم في شحذِ الذهن وكسب الدراسي، یحوي المعارف والمضامی

المعلومات خاصة فیما یتعلق بالمعارف والأنشطة اللغویة التي تنمي لدیة الكفاءة التواصلیة 

الانتماء للوطن والاعتزاز باللغة العربیة  الشفهیة، فتسعى المدرسة من خلاله إلى ترسیخ حبِّ 

لوطنیة، وترقیة القیّم المتصلة بالإسلام والعروبة وتقویة الوعي الفردي والجماعي بالهویة ا

م، لصناعة فرد متَّزن مع قیّمه، ومتمسكا بوطنیته، 1954والأمازیغیة ومبادئ ثورة نوفمبر 

؛ ولقد حرصت مناهج الجیل الثاني في إعداد الكتب المدرسیة 30مستلهما من ماضي سلفه"

  :31هاعلى الأخذ بجملة من المعاییر الهامة الواجب مراعات

لة بالأهداف المسطَّرة  الصدق: - أن یكون المحتوى وثیق الصِّ

 ومتماشیا مع الأفكار الحدیثة.

لابد منها حتى یتسنى الوصول إلى الأهداف  الأهمیة: -

 المتوخاة في العملیة التعلیمیة.

أن تراعي الكتب اهتماماتهم وحاجیاتهم  اهتمامات التلامیذ: -

 لیتسنى لهم التفاعل مع المحتوى.

فیكون مناسبا وقدرات التلامیذ بلیة المحتوى للتعلّم: قا -

ومستوى نضجهم وخبراتهم السابقة، لأجل تحقیق مجموعة من الكفاءات المعرفیة 

 التي تساعدهم على تحسین تحصیلهم الدراسي.

إذ لابد في محتوى الكتب المدرسیة أن  الفائدة والمنفعة: -

  یكون مفیدا ونافعا للجمیع.

إلى المناهج الدراسیة والكتب المدرسیة یمكن القول أنها أصبحت وسیلة ذات وبهذا، وبالرجوع 

فعالیة، فمن خلالها یمكن تلبیة حاجیات المتعلم بما یتوافق ومیوله وقدراته، فما یقدَّم إلیه من 

مضامین تمسُّ حاجته وتطلعاته یكون الهدف من ورائه جلب وشدّ انتباهه حتى یكون 

برات یسیرا جدا لأجل تحقیق الفعالیة للعملیة التعلیمة، لأن مراعاة حصوله على المعارف والخ

كل ما یحیط بالمتعلم یمثل نقلة نوعیة في تحویل دور المتعلّم من حیث إن "العملیة التربویة 

أصبحت عملیة تعتمد على نشاط المتعلم وفعالیته الذاتیة ودور المعلم دور المرشد الذي 

اعلون معه بحیث یصبح عنصرا فاعلا داخل العملیة یهیئ الظروف للمتعلمین ویتف

  .32التعلیمیة"
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  الخاتمة:

وخلاصة القول: إن الهدف من تبني منهاج دراسي معین والتخلي عنه بعد مضي فترة زمنیة 

معینة، والسعي للوصول إلى تحقیق الأهداف المرسومة له بصورة أكثر كفاءة، ومحاولة 

لیة التعلیمیة التربویة وصولا إلى تحقیق الأهداف خدمة المدرسة من خلال تحسین العم

التربویة المنشودة، ولذلك تتعرض المناهج بطبیعة الحال لعملیات المراجعة والنقد 

والإضافة... بسبب مجموعة من العوامل تفرض نفسها لتلبیة حاجات المتعلمین، وهذا یعني 

هج جدیدة تسعى إلى تحسین ما أن التطویر في المناهج ضرورة ملحة وما هو إلا إنشاء منا

  هو موجود وتعدیله بحسب مقتضیات العصر وتقدم العلوم وفنون التربیة.
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